
 

 مقاصد الحج وبيان فضائله
    : إإخوة إلإيمان

وذلك ، وبيانٌ لبعض أ عمال إلحج وما فيها من إلثوإب إلعظيم، فهي  بشريات للمش تاقين إإلي حج بيت الله إلحرإم، إليوم في مقاصد إلحج وبيان فضائلهخطبة  

مقاصد وأ هدإف  :  فلهذه إلشعيرة أ يها إلإخوة،  أ فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله:  يقول ربنا ،  إلفريضة على علم وبينةحتى يؤدي إلمسلم هذه  

 :  فِمن هذه إلمقاصد إلتي ينبغ  للحاج أ ن يفهمها، وغايات، علينا أ ن نتفهمها

لا لتحقيق توحيده:  تحقيق إلتوحيد وإلإخلاص لله عز وجل:  إلمقصد إل ول من مقاصد إلحج برإهيم عليه إلسلام ببناء إلبيت إإ ، س بحانه  فالله تعالى لم يأ مر نبيه إإ

برَْإهِيَم مَكََنَ إلبَْيْتِ أَنْ لَ تشُْرِكْ بِِ شَيئْاً : حيث قال تعالى
ِ
أْنََ لِ ذْ بوََّ

ِ
ا عن وَإ وإ إلحَْجَّ : فقد قال الله تعالى تحقيق إلإخلاص]إلحج[وأ ما ِ وَأَتمُِّ  ]إلبقرة[ وَإلعُْمْرَةَ لِِلَّ

هذه   بوضوح عند إس تجابة إلحاج للقيام بأ ركان ووإجبات  يظهروهذإ  :  وتعالى   وإلمقصد إلثاني من مقاصد إلحج: تحقيق معنى إلعبودية والانقياد لله س بحانه

ومُتأ س يًا  ،  تعالى  فهو يقوم بهذإ إل عمال مُنقادًإ ل مر الله،  وإلوقوف بعرفات،    بين إلصفا وإلمروةإلسعو ،  بالكعبة  ، وإلطوإفلباس إلإحرإم  إرتدإءمن  ،  إلفريضة  

ن غابت عنه  ،  محمد صلى الله عليه وسلـم  برسوله لا أ نه لم يغب عنه أ نه  ،  من إلقيام بهذإ إل فعال  إلِحكم وإلمقاصدوإإ ولذلك ،  س يده وموله  عبد مُنقادٌ ل مرإإ

ةٍ؛: قال صلى الله عليه وسلم في إلحج على إلخصوص  ،  تعبُّدًإ ورِقًّا لبَّيك إللهم بَحجَّ

  ، ولذإ نهي  اُلله س بحانه وتعالى إلحاج عن إلفحش وإلس باب وإللغو وإلجدإل  تنقية إلنفس من إل خلاق إلمذمومة:  فهو:  من مقصد إلحج  إلثالث   إلمقصد  أ ما

ُ ]إلبقرة[    فمََنْ فرََضَ فِيِهنَّ إلحَْجَّ فلََا رَفثََ وَلَ فسُُوقَ وَلَ جِدَإلَ فِي إلحَْجاِ :  فقال تعالى إلمسلم على الابتعاد عن مثل هذه   فيعتادوَمَا تفَْعَلوُإ مِنْ خَيْرٍ يعَْلمَْهُ إلِلَّ

 ، ؛ ل نها مذمومة في كلا زمان ومكَنأ ثناء إلحج وبعد إلحجإل خلاق إلمذمومة 

فقد نباه الله س بحانه وتعالى إلحاج إلذي يتزود عند سفره بما يكفيه من زإد  :  الاس تعدإد للآخرةإلتنبيه على أ همية  :  من مقاصد إلحج فهو  إلمقصد إلرإبعوأ ما  

د للدإر إلآخرة، وخير،  إلدنيا من مال وطعام وغيره بفعل إلطاعات، وذلك  ،  إلآخرة هو تقوى الله س بحانه  ما يتزود به في سفره للدإر  وأ لا ينسى إلتزوا

َّقُونِ ياَ : قال تعالى، وإجتناب إلمعاصي وإلسيئات إدِ إلتَّقْوَى وَإت نَّ خَيْرَ إلزَّ
ِ
دُوإ فاَ  أُولِي إلَْلبَْابِ ]إلبقرة[  وَتزََوَّ

الله إلمتمثلة في أ عمال إلحج من    فالمسلم عندما يعتاد على تعظيم شعائر:  س بحانه  الله  إلحثا على تعظيم شعائر:  من مقاصد إلحج فهو  إلمقصد إلخامسأ ما  

نا  ،  إلطوإف وإلسع  وإلوقوف بعرفات يوم عرفة ورمي إلجمار وذبح إلهدي وغيرها لذلك قال الله   ؛ تقوإه في كلا وقت ذلك يربِ في نفسه تعظيم أ وإمر الله و فاإ

اَ مِنْ تقَْوَى إلقُْلُوبِ : تعالى نهَّ
ِ
ِ فاَ مْ شَعَائرَِ إلِلَّ  ]إلحج[ ذَلِكَ وَمَنْ يعَُظاِ

ب   أ باح الله س بحانه للحاجا أ ن يجمع بين أ دإء إلمناسك وبين إلتجارةفقد  :  الاعتدإل وإلموإزنة بين إلمصالح إلدنيوية وإل خروية:  وإلمقصد إلسادس   ، وإلتكسا

اِكُمْ :  قال تعالى،  إل صلي أ لَ وهو إلعبادة  على إلمقصد  بشرط أ ن ل تؤثاِر  لِيشَْهَدُوإ مَناَفِعَ لهَُمْ :  ]إلبقرة[وقال س بحانه  ليَسَْ علَيَْكُمْ جُناحٌ أَنْ تبَتْغَُوإ فضَْلًا مِنْ رَب

عْلُومَاتٍ]إلحج[قاَلتَْ عاَئشَِةُ رضي الله عنها  مٍ مَّ ِ فِي أَياَّ ِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ :  وَيذَْكُرُوإ إسَْْ إلِلَّ نَّ رَسُولَ إلِلَّ
ِ
ُ فِيهِ عَبْدًإ  :  إ مَا مِنْ يوَْمٍ أَكْثَََ مِنْ أَنْ يعُْتِقَ إلِلَّ

مُ إلمَْلَائِكَةَ فيَقَُولُ مَا أَرَإدَ هَؤُلَءِ  َّهُ ليََدْنوُ ثَُُّ يبَُاهِِ بِهِ ن
ِ
 ؟ مِنَ إلنَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ وَإ

كنت جالسًا مع إلنبي صلى الله عليه  :  فقال  فضائل كل ما يفعله إلحاجُ،رضي الله عنهما حديثا بين فيه إلرسول صلى الله عليه وسلم    وورد عن إبن عمر

نْ شِئتُْما  : فقال لهما إلرسول صلى الله عليه وسلم ، رسول الله جئنا نسأ لك يا: منى فأ تاه رجل من إل نصار ورجل من ثقيف فسلما ثُ قالوسلم في مسجد   إإ

تُكما بما جِئتُْما تسأ لني عنه فعلْتُ  نْ شِئتُْما أ نْ أُمْسِكَ وتسأ لني فعلْتُ ،  أ خبََْ نَ يا:  فقال ،  وإإ  أ خبَني يا:  فقال،  سَلْ :  فقال إلثَّقفَ ُّ لل نصارياِ   ،  رسولَ اللهِ   أَخبَِْ

وإفِ وما لَك فيهما، وما لَك فيه  ، تسأ لنُي عن مَخْرَجِكَ مِن بيَتِكَ تؤَُمُّ إلبيتَ إلحرإمَ جِئتَْني : رسول الله فقال فا  ، وعن ركعتَيْكَ بعدَ إلطَّ وعن طوإفِكَ بيَن إلصَّ

يَّةَ عرفةَ وما لَك فيه،  وإلمروةِ وما لَك فيه رِكَ وما لَك فيه،  وعن رميِكَ إلِجمارَ وما لَك فيه،  وعن وقوفِكَ عَش ِ ِ  :  فقال،  مع إلإفاضةِ ،  وعن نََْ وإلذي بعثكََ بالحقا

ذإ خرَجْتَ مِن بيَتِكَ تؤَُمُّ إلبيتَ إلحرإمَ :  قال، لعََنْ هذإ جِئْتُ أ سأ لُكَ ، رسول الله يا َّكَ إإ ن لَّ كَتَبَ )اُلله( لَك به حس نةً، ، فاإ ل تضَعُ نَقتُكَ خُفًّا، ول ترَْفعُهُ، إإ

فا وإلمروةِ؛ ا سعيك بين إلصَّ وإفِ؛ كعِتْقِ رَقبَةٍ مِن بني إإسماعيلَ، وأ مَّ ا ركعتاكَ بعدَ إلطَّ ا    كعِتْقِ س بعيَن رقبةً،  ومَحَا عنكَ خطيئةً، وأ مَّ يَّةَ عرفةَ؛ وأ مَّ  وقوفكَُ عَش ِ

نيا فيُباهي بكُمُ إلملائكةَ، ٍ عميقٍ يرجونَ رحْْتي :  يقولُ   فاإنَّ اَلله يَهبِطُ إإلى سماءِ إلدُّ ملِ ،  عِبادي جاؤُوني شُعْثاً مِن كلاِ فجَا أ و كقَطْرِ  ،  فلو كانتْ ذُنوبُكم كعددِ إلرَّ

ا رَمْيُكَ إلِجمارَ؛،  ولِمَن شَفَعْتم له،  أَفيضوإ عِبادي مغفورًإ لكم،  لغفََرْتُُا،  أ و كزَبدَِ إلبحرِ ،  إلمطرِ  رُكَ؛  ،  بكاِ حصاةٍ رَمَيْتََا تكفيُر كبيرةٍ مِنَ إلموُبقاتِ فلَك    وأ مَّ ا نََْ وأ مَّ

اِكَ  ا حِلاقُكَ رأ سَكَ؛،  فَمدْخورٌ لَك عندَ رب َّكَ تطَوفُ ول  ،  وتمُْح  عنكَ بها خطيئةٌ ،  بكاِ شَعرةٍ حَلقَْتََا حس نةٌ فلَك    وأ مَّ ن ا طَوإفكَُ بالبيتِ بعدَ ذلَك؛ فاإ وأ مَّ

وقال وقد ، ]روإه إلطبَإني في إلكبير وإلبزإر وإللفظ له.غفُِرَ لَك ما مَضىإعَملْ فيما تسَ تَقبِلُ؛ فقد  : فيقولُ  ، يأ تي مَلَكٌ حتىَّ يضَعَ يدَيهِْ بيَن كَتفَِيْكَ ، ذَنبَْ لكَ 

،  وروإه إبن حبان في صحيحه، وهي طريق ل بأ س بها روإتُا كلهم موثقون :قال إلمنذري ،روي هذإ إلحديث من وجوه ول نعلم له أ حسن من هذإ إلطريق

 ( وقال حسن لغيره[ 1112في كتاب صحيح إلترغيب وإلترهيب للمنذري إلجزء إلثاني رقم )  وذُكر



 

لى بيان فضائل إلحج وقد تعرض إإلى جوإنب من إل جر وإلثوإب إلتي أ عدها الله  ،  هذإ إلحديث من أ حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتي تطرقت إإ

 :  فمن إلفضائل إلتي وردت في إلحديث ، وعلى علم ومعرفة، تبارك وتعالى لمن يؤدي هذه إلفريضة على أ صح إلوجوه وأ تمها وأ كملها

 كل خطوة من خطوإته يكتب بها حس نة ويمحو بها عنه سيئة. ، إلخروج من إلبيت قاصدًإ بيت الله -1

 طوإفك بين إلصفا بين وإلمروة كعتق س بعين رقبة.  -2

 :  إلوقوف بعرفة -3

 مباهاة الله بعباده إلملائكة. -أ  

 غفرإن إلذنوب ولو كانت كعدد إلرمل أ و كقطر إلمطر أ و كزبد إلبحر.  -ب

 إلغفرإن لمن يتشفع له إلحاج.  -جـ

 وأ ما نَر إلحاج فهو مدخر له عند ربه س يجده غدًإ عند ربه.  -4

 إلموبقاترمي إلجمار لك بك حصاة رميتَا تكفير كبيرة من  -5

 وحلاقتك رأ سك فلك بك شعرة حلقتَا حس نة ويمح  عنك بها خطيئة.  -6

هناك يبعث الله للحاج وهو يطوف ملكًَ يضع  ، أ ما إلطوإف بالبيت بعد ذلك فاإن إلحاج يطوف وقد محيت ذنوبه وغفرت سيئاته فهو في صفحة بيضاء -7

وإسأ ل الله إلعظيم أ ن يجعلنا من  ،  فهذه في عجالة بعض فضائل إلحج من هذإ إلحديث ،  إعمل فيما تس تقبل فقد غُـفـر لك ما مضى:  يديه بين كتفيه فيقول

 .وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أ له وصحبه وسلم تسليما ، حجاج بيته إلفائزين بما عنده من خيرإت
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